منازعة أولى الأمر 


بحث في حديث: "وأن لا ننازع الأمر أهله. إلا أن تروا كفراً بواحاً" 


و رخ 
٠١ 0‏ کا 
ا صل 


8 جمادى الثاني 1438 ه ‏ 7 /3 / 2017 م 


210605001.0.-01131/1401 . /الالالالانا 


يستشهد بعض من يؤصل للملكية الوراثيةء والاستبداد» والطغيان» والظلم بحديث "وألا ننازع الأمر أهله" عن عدم 
الفتنة» وإتباع السنة ! وني هذه السطور - إن شاء الله - سنناقش طرفاً من هذا الحديث الشريف. 


ا 


جاء في صحيح البخاري عن عبادة بن الصامت رین ڪت4: "قَالَ: دَعَانَا ال ها باعتا فَقَالَ فِي) أل عَليتا: أَنْ بيعت 


على السّمْع وَالطّاعَةَ ة في مَنْشَطِنًا وَمَكْرَهِنَاء وَعْسْرِنَا وي رتاء وَأْرَةَ عَلَيتاء وَأنْ لا نازع | ر أَهْلَهُ إلا ان کروا كرا جوا 


ەر 3 


عِندكم من الله ذ 4 فيه بر هان" 1 البخاري/ 7056] 


ومن طريق ان "عن ختاقة تن الضامت» قال تايننا يحول التو كلل عل الم وَالطاعة ف الط والمكزق ون ك 
من ین :چ عن ع س ر 6 س ت 2 


د o‏ ° 1 سك a‏ 1ه هه 1 و Y‏ حا 0 
ازع الْأَمْرَ أَهْلَهُ ون تقوم أو تقول بای حي) كناء لا نَكَافٌ في الله مَة لاثم " [صحيح البخاري/ 7199ء ومسلم/ 1842 ] 


الفهم المنحرف هذا الحديث: 

لقد فهم هذا الحديث - عند البعض - على هذا النحو: 

(1) الطاعة المطلقة لأولي الأمرء وإن ظلمواء وبغواء وارتكبوا الفواحش والكبائر واستأثروا بالأموال. 
(2) أن المنازعة لهم إن| تكون فقط عند "الكفر البواح " أي الكفر الناقل عن الملة. 

(3) أن مفهوم المنازعة يعني حصراً القتال. 


(4) أنه حتى في حالم كفرهم البواح» فلا يجب الخروج عليهم لما في ذلك من فتنة ! واحتمال الفشل» فهذا إلقاء للنفس 
في التهلكة. 

وهذا التأصيل المنحرف للفهم القاصر للحديث جعل من الحاكم كأنه رب أو نصف إله ! وهو كل شيء في الأمة) 
والجميع خدم تحت قدمه! يسمعوا له ويطيعوا بزعم أن رسول الله وي قال ذلك» وحاشاه صلى الله عليه وسلم.. 

وهذا الفهم - والذي صارت إليه جماعة من الأمة بعد عهد الراشدين - إن| هو سّنة أهل الكتاب الذين كانوا يرون في 
الملوك أنهم يحكمون باسم الحق الإلهى المقدس» وأنهم ظل الله في الأرض» وأنه لا راد لحكمهم. ولا محاسب لهم على 
أعمالمهم» وانتقل إلينا هذا الشرء وتأصل في عهد الملك العضوض. 

بل لقد جعلوا فهمهم المنحرف لهذا الحديث عقيدة ! ونسبوها إلى أهل السنة والجماعة» وزعموا أن الخارج عنها هو 
المبتدع ! فآنى يؤفكون عن الحق؟! 


وكيف إذن نفهم هذا الحديث» وما هي مناسبته» وما معنى الكفر البواح؟ 

هناك طريقين لفهم الحديث: 

الأول: ندرسه كأنه نسيج وحده» فريد في بابه. 

الثاني: نفهمه بمجموع الأحاديث الأخرى الواردة في هذا الباب. 

راوي هذا الحديث هو الصحابي الجليل عبادة بن الصامت» وقد روى الحديث في مناسبته لإنكار منكر رآه بالشام؛ 
مناسبة الحديث: 


ن عبَادَةَ بْنَ الصَّامِتء مَرَّتْ عليه ِطَارَة وَهُوَ السام تول ا لمر فَقَالَ: ما 


مر ا 


و 


م 0 کو لِفْلانِء فَأَحَدَ سَفْرَة مِنَ السو قَقَامَإِلبْهَا و1 يذ مِنْهَا رَاوِيَةَ إلا بقَرَهَاء وَأَبُو هُرَيْرَة إِذ 
بي هُرَيْرَة قَقَالَ: ألا تيك عَنَا اماك عبَادَةَ بْنَّ الصَامِتِ: إِمّا بِالْعَدَوَاتِ فَيَعْذُو إل السو 
فيقسد عَلَ أَهْل الذَّمَةٍ تارمم وکا لعي يد باجو ليس ا له عمل إلا شنم أَحْرَاضِنًا وَعَيْبنَا فأمك عتا أخاك 
اقل ابو هُرَيْرَة می حى دعل على عْبَادَة فَقَالٌَ: ا عُبَادة ا لَك وَْحَاوِيَة؟ دَرهُ وَمَا سء ِن الله يَقُولُ: ( ِلك َم قد 
كَسَبتُمْ فَالَ: ' یا أبَا هرر 1 تكن مَعَنَا د باعتا سول الله صلی الله عَلَْهِوَعَلَ آله وَسَلَّه؟ 
اغا على السّمع وَالطَاعَةٍ في ن لكاي َكَل وَعَل لق في انر وار وَعَلَ الأَمْرِ اروف وَالَّمي عَنِ انكر وَأنْ 


حر 


حَلَتْ ها مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا 


2 
4 سے 


e 7‏ و َنْصرَه دا قل لِم علیتا يشر ف 4 َتَمْتَحَهُ ما َمَْمُ مِنه أَنْفْسَنَا - َفْسَنَا وَأَرْوَاجَنَا وَأَهْلََا 


ا 


هق رر ر ر و 2 سرس 5 دمت و رر سيره 
الو وىة النّهُ له اة ئة ب باع عليه ا علو عل کو عل وین کک یگ عل رر " 


ا ر 


ن عَبَادَة بْنَ الصامت قد أَفْسَدَ 26 الشَّامَ وَأَهْلَهُ فَإِمَا أَنْ 


ع س 
ن أا نه ر 


کک وَإِمًا أن أل يته وب SIS sS‏ 


121111 وه ل و رر 


قَدِمَ الم ية قَدَحَلَ عَلَ عاد الدَّارَوَكيْسَ فيا إلا رَجُلٌ مِنَّ السَابِقِينَ بعيِْهِ وَمَنَ الَابِعِينَ الَّذِينَ أَدرَكُوا القَوْمَ م مُتَوَافِرِينَ فلم 


0-5 ن به إلا وهو قَاعِدٌ في جَانِبٍ الذارء المت إِلَيْه َقَالَ: ما ا لا ولك يا عَبَادَة؟ فَقَامَ عَبادَة قَاتَا وَانئَصَبَ َم في الدَّاٍ 


قال إن شعت ر سول النّو صل اله لَه عَلَيِْ على آلو وَسَلَمَ با امام يَقُولُ: ل رَكُمْ من بغي ر جال يُعرفُوتَكُمْ 


کا نون وکود لیم اغرود لا اة ان عَصَى لله لاوا بكم" واي تس عبد بيده إن لانن 


ر 


ويك قَ) رَاجَعَهُ عن حرف [مسند الشاشي/ 1258 إسناده حسن] 


وفي مسند أحمد: 


o mM‏ سان 


ن عب ال يي ځا بي تيوه حذئني نياعي بن يي الأنصاري در ا ييک نا 
هبر ِلك ا تكن مَعَنا د بایغتا رسو الله اة إنا " بايعتاه على السّمْع وَالطَاعَة في التكَاط وَالكسَل» وَعَلَ التَمََّ في 
انر وَالْْسِ وَعَلَ الآمْرِ اروف وَالتهي عَنِ الگ وَعَلَ أن قو في الله تجار َال وَل تحاف لوم لام ف وَعَلَ 
أذ تنضر الي ارا یم لتا یقرب فَتَمْتَعْهُ ا تَمْتمُ من أَنْْسَنَا ازواجت وأبتاءتا ول اة هه بيْعة رَسُولٍ الل َك 


آم ب ل 26 ر ه #9ههم 20 5 0 وك مهم )> ردم موه 4 
اي ايتا ليها د فَمَنْ گت فنا نكت عل َه a‏ باح رَسُولَ اللّى وی الله تبارك وَتَعَالَ ب بَايَمَ عليه نيه 
م و a 3f‏ 2 ہے لام وہ 
کا فَكَنَبَ مُعَاويَةٌ إِلَ عن بن عفان :أن عَبَادَةٌ : بن الصّامت قد افا عل السام وَأَهْلَهُ فإمًا تكن اليك عَبَادَة وَإِمَا آخل 


فق ر 


بيه وَين الشَّام َكب إِليْهِ اَن وَحَل عْبَاةَ حَنَى تزجع إِلَ دارو مِنَ اليتق قبَعَتَ يِْبَادةَ حى دم لدي ٠‏ قل 
عتا في الدَّانِ وََيْسَ في الدَّارِ غَيُْ رَجُلٍ من السَّابقِينَ و مِنَ النَابعِينَ قَدْ أَدْرَكَ لقو مم يَفْجَأْ نان إلا وهو قَاعِدٌ في 
جنب الذَّاٍ َالتَعَتَ ِلَب قَقَالَ: SS‏ فقَام عبادة بن ظَهْرَيْ التاس» ا 
اله 4 با القَاسِم محَمَدَ محمد وك يَمُولُ: "له سيل أُمُودكُمْ بغي جال يَُرُوئكُمْ ما ترون ويدْكِرُونَ ليم ما ترود 


إنه 
0 ميك o4‏ 20 ار اہ وَتَعَالَ فل 5 ےه إن ع 
فلا طاعَة لَنْ عصى الله تبارك وَتَعَالَ» ف لا دلوا يربك [مسند أحمد/ 22262 المستدرك على الصحيحين/ (3 : 354)] 


ج60 
5 


o7 °‏ ع حي من مل 


وني البحر الزخار: عَنْ عبادة بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ الله عَنْهُ قالّ: مرت عَلَيْهِ احرف وَهُوَبالشَّام ول ا لمر كَأَحَدَ شَفْرَة 
بن الوق وام إلا حتى َه فم قال: بات رشو لهك عل الشنع والطاعة في اكا الكل عل الثر 
انر عل الأَْرِ اروف وَالنَهي عَنِ المَكَرِء وَعَلَ آن تَقُولٌ في الگ لا تَأَحذَا به لوْمَةُ لائم» وَعَلَ أن صر أ أحسبة 


24 و ةر ل 


قالّ: المُظْلُوم وَتَمْتَمَ نه ما تمت نه أنفستاء وأبتاءتا هذا ما باي عليه رَسول الكو" مسد البزار/ 2731 


مع ل ا ب " بَايعْنهُ على السّمْع وَالطَاعَةٍ في النَشَاطٍ وَالْكَسَلِ 

عَلَ التَمَقَةِ في اير وَالْعْسرِء وَعَلَ الْأَمْرِ بالْرُوفٍ وَالنّهّي عن النگر» وَعَلَ اَن تقول في الله تارك وَتَعَالَ وَل نَخَافَ 
لو ل O‏ 
والعياذ بالله - وأردف كلامه في النهاية بحديث يرفعه إلى النبي ك]2: لله لي أمُورَكُم بغڍي جال بعكم ا 
E‏ ا ققر تود افلأعاقة ]1ن عضن ]الله O‏ تدارا رتك ""فهةا عو نوالا وسعارة 
الصحابي الذي روى الحديث. 


تلفت النظر أيضا إل أن غبادة اة شهند نيغة العقية الأول :والقانبة والرضوان» وكانت ببغة العقنة الأول يقال ها 


بيعة النساء إشارة لقوله تعالى: 2ل يا أا الي إا جَاءك الموْمئَاتٌ يَُايِهْتَكَ على أن لا يركن بالئه شيا وََا يَسْرِ فْنَ وَلَا 
يَزْنِينَ ## الآية.. وأما بيعة العقبة الثانية وهي بيعة الحرب» وهذه هي التي جاء فيها "ألا ننازع الأمر أهله" فلعلها تكون 
خاصة بأمور الحرب» وما يجب فيها من طاعة القيادة» وعدم الاعتراض والتنازع وقت الحرب» وهذا ما تؤكده الروايتين 
للإمام أحمد في مسنده: 

بيعة النساء: 


و 
o o‏ 
Ch aa o <M‏ 


عَنْ عبّادةَ بن الصَّامِتِء قَالَ: كُنْتُ فِيِمَنْ حَصَرٌ الْعَقَبَةَ الأول وَكُنَا اني عَسَرَ رَجُلاء " فَبَايَعْنَا رسو الله يا َل بَبْعَةٍ 
الا ودل قل أن ن و ل ا ري 
3 قرو بن يتا وََرْجْلِئا وَل َعْصِيه في مَعْرُوفِء فن وَفَْتُْ فَلَكُمْ ا َة وَإِنْ خَشِيُمْ ِن ذَلِكَ ياء َأ مركم إا الى إِنّْ د 


عَدَيَكُْ وَإِنْ شَاءَ غَفْرَ کک " [سند أحمد/ 22247] 


ع 3 


فهذه بيعة توضح عقيدة التوحيدء والتزام الأخلاق والآداب الإسلامية» والطاعة في المعروف» وذكر الجزاء الأخروي. 
وسبحان الله.. أن نقول لنبي الله "ولا نعصيه في معروف" فالنبي واي لا يأمر إلا بالمعروف. بل هو السراج المنير» 
والحادي - بإذن الله - إلى الصراط المستقيم» ولكنه التأكيد على التزام المعروف والطاعة فيه فيمن هو دون النبي اياف 
وبيان للمسؤولية» والتمحيص في أتباع المعروف» وليس الطاعة مطلقة أو في معصية والعياذ بالله. 


ل ن الصّامِتِ وَكَانَ أَحَدَ النقباءء قَالَ: "باعتا سول اله كَل يَْعَةَ الحربء وَكَانَ عُبَادَةٌ مِنَ الِانَْيْ عَشَرَ الَذِينَ 
ا ود في السّمْع وَالطَاعَة في عُسْرَِا وَيُسْرِئاء وَمَنْشَطِنا وه ُرَهِنَاء وَلَا نازع في الأمر أَهْلَهُ 


م ع ار ع عي 


وان تقول باحق حَيْنَ) كَُا لَانَخَافُ في اله لَوْمَة E‏ [مسند أجد/ 22191] 


فهذه بيعة من يستعد لخنوض الحرب دفاعاً عن الرسول َكل وعن دينه وفيها السمع والطاعة في المنشط والمكره 
والعسر واليسر.. وطاعة القيادة» وعدم الاختلاف والتنازع» وقول الحق» والعمل به» والقيام به» لا نخشى أحداً إلا الله. 
ففي البيعة الأولى "لا نعصيه في معروف" وفي البيعة الثانية "أن لا ننازع الأمر أهله". 

2 ع ا در برد و i Rr‏ ون "حت ميك يي ا كه 
وجاء في رواية أخرى: " قلنا: يا رَسُولَ اله عَلامَ نبَايعُكَ؟ قَالَ: ُبَايعُون عَلَ السّمْع وَالطَاعَة في الَشَاط وَالْكَسَلِ وَعَكَ 
الََعَة في انر وَالْيسرِء وَعَلَ الآمرِ لمُْرُوفٍ التي عَنِ انگ وَعَلَ اَن مووا في الله لا تأحذّكُمْ فيه لَوْمَةُ لاِم» وَعَلَ اَن 


وسو 7 :4 2% رو 


تَنْضُرُون ذا دمت يقرب فتمتعوني يا نعو ونه أَنْفسَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وبتاکم وک 


2 


SS 
بن‎ 


0 


وبالعودة إلى رواية البخاري ومسلم: 

فالبيعة إنما كانت لرسول الله اياي وفيها: 

[ السمع والطاعة للنبي اياي في العسر واليسر» والمنشط والمكره» وأثرة علينا ] 

[ ون لا ننازع الأمر أهله ] 

وهناك زيادات مثل: "إلا أن تروا كفراً بواحاً" وزيادة: "لا تنازع الأمر وإن رأيته أنه لك". 


ع ا 4 


وأردف الحديث في الرواية الثانية: "وان تقوم او تقول باق حَيْنً) كُنَّ لا َخَافْ في انه لزم لا" 


\ 


فروي الحديث مرة: "بعدم المنازعة إلا عند رؤية الكفر البواح ' ومرة 'بعدم المنازعة مع قول الحق حيش| كنا . 


وهناك من يعتير قوله: ااي الام الو لل ا 
أحمد: ايتا وَسُولٌَ الله لَه وك عل السّمْع وَالطَاعَة عَة في امسر وايش وَامُنْمَطٍ وَالمكْر ولا ازع الأَمرَ ا هله تقول بای 


لا تاف 


حَيْن) کنا لا تَخَافٌ في الله لَوْم ائم 'قَالَ سيان : َا بَعْض التاس ما تَرَوَا مرا ب بوا خا [مسند أجد/ 22170] 


29 


فا معنى الكفر البواح ؟ 
جاء في رواية للإمام أحمد: 


عَنْ عُبَادةَ ن الصَّامِتِ» قَالَ: قال رَسُولُ الله ا4: " عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالصَعَةَ في عر ويرك وَمَنْضَطِكٌ وَمَكْرَهِكَ وَآكْرَةِ 
عَلَيْكَ وَل تتازغ | مرا 1011011011 "ما 1 
يَأْمْرو پام بوا وَاحا " [مسند أحمد/ 22228] 


s7" 


عَنْ عُبَادةَ بن الصَامِتِ رَضِي اله عَنْهُ قَالَ: قال لي رَسُول الله اة " عَلَيْكَ بالطَاعَة في عر ك ويرك وأكرة عََيْكَ 


ga 


ا ناكا لعز ويه" أن بافدولة ك بِمَعْصِية اللو " [مسند البزار/ 2698] 


عَنْ عَبّادَةَ بْنِ الصَامِتِ تء قَالَ: ا اله کا : ET‏ كُرَهِكُ 
وَأكَدَة م ليك وَل ازع الأَمْرَ کک 0 ا و حصي السَلَوِي » أنه سَحِعَ مِنَ باه 
بن الصَّامِتِء عَنِ الي وك وراد ' إلا أن يام مرك يانم بوا حا عند نويه مِنَ الاب " [مسند الشامين للطبراني/ 225] 


فالكفر البواح إنما هو "الإثم البواح" كا في رواية أحمد والطبراني» أو "المعصية البواح" كا في مسند البزار» هذا على 
فرض أن لفظ "الكفر البواح " من أصل الحديث. 


فهو إذن ليس الكفر المخرج من الملة» وإنما هو المعصية البواح التي تظهر ويُستعلن بها فيجب عند ذلك الإنكار» كما ورد 
في خاتمة الحديث بطرقه المختلفة: "نقول الحق حيثا كنا" "نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر " وكا فعل عبادة ركن 
واحتجاجه بهذه البيعة عند إنكار ما رآه من المنكر» ولم يذكر في قضية إنكاره للمنكر الكفر المخرج من الملة» فهو يتحدث 
عن إثم بيع الخمر فقط. وبذلك ينقطع الجدل في هذه القضية كونها حديث عن المعاصي بشكل عام لا حديث عن كفر 


شخص الحاكم. 


ولنأخذ لفظ "الكفر البواح " على عمومه بلا تخصيص أو بيان: 


إن قوله: "إلا أن تروا كفراً بواحاً" لم يتتحدث فيه عن شخص الحاکم» فقد يكون الحاكم على دين وخلق» ولكنه مغفل 
أرعن» يتلاعب به.. إنا المقصد رؤية الكفر البواح في الحياة بصرف النظر عن شخص الحاكم ودينه» فالقضية هي منع 
الاعتداء على حرمات الله سبحانة رعا » والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أياً كان مصدره.. 


فإن ظهر الكفر البواح - سواء على تفسير الكفر بأنه الناقل عن الملة أو المعاصي البواح أو كفر نعم الله - فلا بد إذن من 
إعادة الأمور إلى نصابها وإلى الحق والعدل الذي جاءت به الرسالة الإسلامية. 


وأما عدم منازعة الأمر أهله فهو يؤكد الحقيقة التي يدور عليها أمر البيعة» ويدل عليها سيرة الصحابي راوي الحديث» 
وهي أن الأمر - والإمارة - يجب أن تكون بيد أهلها المؤهلين لماء والمتابعين فيها لسنة النبي واي وخلفاء له فيه أمر به 
لديهم من القدرة والأمانة ما يؤهلهم لهذا المنصب» وحث رسول الله يي على عدم الطمع في هذا المنصب منعاً لاستئثار 
بهال أو سلطة» فجاء في لفظ آخر للحديث: "ولا ازع الأَمر آهل ٍن ريت أنه َك " فلا تنازع الأمر أهله طالما أن الأمر 
حقاً بيد أهله الذين يقومون بحقه على الوجه الذي يريده الله ورسوله ىيا وإن رأيت أنك أهل له. فلا تتطلب الإمارة 
خوفاً من الطمع فيهاء أو المنافسة عليها. 

ففرق بين الطمع في منصب أو إمارة» وبين إنكار المنكر الظاهر في الأمة أو في نظام الحكم» وهذا بالضبط ما فهمه 
الصحابي عبادة ينث فهو لم يطلب الأمر لنفسه. وإنا أنكر المنكرء فقام بالمهمة المنوطة بكل مسلم وهي: الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وقول الحق حيث| كنا لا نخشى في الله لومة لائم» ولا بطش حاكم. 

هذه هي محاولة فهم الحديث كأنه نسيج وحده فريد في بابه» وإنا نجد - وللّه الحمد - بعد جمع روايات الحديث 


ومناسبته أنه يفسر نفسه بنفسه» ومحكم في دلالاته لمن يتأمل. 


على أنه من الأهمية بمكان أن نذكر جملة من الأحاديث الأخرى الواردة في هذا الباب» حتى لا يتوهم مسلم في دين الله 


ما ليس منه» أو يفتنه الذين لا يفقهون !. 


ونبدأ بالمؤهلين لولاية الأمور: 


- - er f مه و عو کے‎ ٠. ونيا الا ع ا م و‎ 6o 

جاء في صحيح البخاري عن أبى هِرَيْرَة ل ين ال يه في خلس ميحد الْقَوْمَ جَاءَهٌ راو فقال متى السّاعَة؟ 
we 3 2 -‏ 00 س J‏ 0 

2 رو 1 3 د ويه و 000 i 2 N © 5 of 4o‏ ره o3‏ د کہ ر ° ر 34 م 
فمضى رسو الله وا يحَدّثْء قَقَالَ بَعْضٌ الْقَوْمِ: سح ما ل فَكَرِهَ مَا ل و ل تعضهم بل ل يَسْمَع» حتى إذا قضى 
س چ 1 . f‏ رع Ka A 4 E E‏ واي I‏ 
حَدِيئَه قَالَ: این أَرَاهُ السّائل عن السّاعَة؟ قَالَ: ها أنَا يَا رَسُولَ النّى قَالَ: فَإِذا ضِيعَتِ الأمَائة فانتظر السّاعَة قَالَ: كيف 

رور <“ اود الا 4 e‏ 
إضاعتها؟ قال: إذا وسد الا مر | لَ غَبْرِ هله قانتظر السَاعَة [صحيح البخاري/ 59] 


فجعل رسول الله وي إسناد الأمر لغير أهله أمر عظيم فيه ضياع للأمانة» كأنه انتظار للساعة.. كناية عن حدث عظيم» 
فأمر المسلمين وأمور الأمة يجب أن تُسند لأهلها من أهل الكفاية والقدرة والعلم والأمانة الذين يظهر بلاؤهم وعملهم 
وكفايتهم للأمة» وليس عن طريق محاباة أو وراثة» فليس في الإسلام دماء ملكية وأخرى للعبيد.. فالجميع سواء أمام الله 
لا فرق بين أحد إلا بالتقوى. 


وعَنْ يَزِيدَ بْنِ اي سُميَانَ ق ال اپو بر جين بعتي إلى الشام يا يَزِيدُ إن لَك قَرَابَةَ عَسَيْتَ أَنْ تُؤْيْرَهُمْ بالْإمَارَق 
وَذَلِكَ أك ما أَحَافُ عَلَيْكَ فَإِنّ رَسُولَ اليا قَالَ: "من وَل من مر الْمسلينَ سينا فا مر عَلَْهمْ أَحَدًا ابا عليه عليه لَه 


الکی لا قبل الله ِنْهُ ضرفا وَلَاءَدْلَاء حَتی يُدْحِلَهُ جهنم وَمَنْ أَعْطَى أَحَدَا ی النّى قد انك في ی الله یا بر حَقَه 


ع دو 8 of‏ هه ه و a.‏ " 
فَعَلَيّهِ لَعْنَة اللّى أو قال: تبرت من ذْمَّة اللو" [سند أحد/ 22] 
وأما صفات المؤهلين لولاية الأمور؛ فقد جاءت في سورة الشورى: 


قال تعالى: [ قَمَا اتيم من سىء فَمَمَاعٌ ا ياء انيا وَمَا عند الله حَيْد واب لدي منوا وَعَلَ رَيْهِمْ يترون © 
دين تيون كاي لثم اراش ودا ما حَضِبُوا هم يَغفِرُونَ © وَادينَ اسكجَابُوا رهم وَأكَامُوا الكلا؟ انزف 
شور بيهم وه مِمّا رَرَقْنَاهُمْ يفون © وَالِّينَ إدا أصَابهُمْ اب هم يَنقصِرُونَ © راء سيَةِسَبَعةُ ْله قن و 

عَمَا E‏ َه ل ب الین © ون اتر ند شلي توبك ماهم قن سبل ۵إ 


اا لون القاس بغرن فى الأ رض بغار احق ولك لف عدا أ ها ولس ر ور إن ورك 
لمن عَرْه م امور 4 


فهم على ربهم يتوكلون» ويّزهدهم ربهم في متاع الدنياء منعاً للحرص والمنافسة عليهاء ويجتنبون كبائر الإثم والفواحش» 
ويغفرون عند الغضب فلديهم الثبات اللازم لأمور الحكم» وهم قبل ذلك قد استجابوا لربهم واتبعوا أمر رسوله ل 


فأقموا الصلاة» ولا يستبدون برأءهم فهو شورى بينهم» ثم هم بعد ذلك ينفقون مما رزقهم الله فجاء أمر الشورى بين 
الصلاة والزكاة» وهم آهل نصرة عند ظهور البغي في أي صوره» ثم هم بعد القدرة على النصرة أهل عفو وتسامح» وهم 
يد على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق» ثم بعد انتصارهم أهل صبر وغفران» وكل ذلك من عزم 
الأمور» واعتدالها واستقامتها التي يقوم أولي الأمر بها. 

وقال تعلى لنبيه إبراهيم عَلتوآلكَ]ه :9*8 إن جَاعِلُكَ للتاس إِمَامًا 3 فتساءل إبراهيم و #قال وَمِن رى 4 فكان 
الجواب قال لا يَتَالُ عَهْدِى الظَّالِيِينَ © * [ابترة] فالنسب والدماء لا تغني من الحق شيئاًء وإن كان من نسل أبي 
الأنبياء إبراهيم دالس وإن الظالمين لا يحق لهم الإمامة» بل يجب جهادهم ومقاومتهم والبراءة منهم» فلا إمامة لظالم لا 


في دين ولا في دنيا. 


وأما ما جاء في الأحاديث التي تمنع الاستئثار بالمال: 

عَنْ اي حي السَّاعِدِيٌ رَضِي اله عَنْهُ ل سْتَعْمَلَ الب ئلا رجلا مِنْ ال زد ال لَه ابن الأنية عل الصَّدَقَقَ مَل 
دم قَالَ: هَذَا لَكُمْء وَهَذَا أَمْدِيَ ي قَالَ: هلا جل ني بَيْتِ أبيه ا ينْظرٌ دی لَه آمْ لاء وَالّذِي تفي بيده لا 
ڀأخڈ أَحَدٌ e‏ يَوْمَالْقِيَامَةِ يحِلَهُ عل رَه إن کان ییا له رُعَاء او بره ها وار أو سَاة يعر ثم دَق بيد 
ا عفر بطي الم مَل ا الل مَل بلغت تد " [صحيح البخاري/ 2597] 

وعَنْ حَوْلَةَ الْأنْصَارِيّة رَضِي الله عَنْهاء قالٺ: سَمِعْت الب ايا يقُولُ: " ن رجالا يتَخَوَضْونَ في مال الو بِمَيرِ حَقٌ» 


لهم التار يوم لْقِيَامَِ " [صحيح البخاري/ 3118] 


م 


روس واو كات روي لعل | ينها شرل اواو لق ل ولي برل ل لا لِلحَليفة مِنْ مَالٍ 


الله إلا قَصْعْبَانِ: 2 ف ليا م هو 1 هله وَقَصْعَه يَضَعْهَا ينيدي يدي النّاسِ" [الأمالي/ 1732 | إسناد حسن» مسند أحمد/ 579] 


مه 3205 0 اانه ا ل ٠‏ و 7 »م ص لل 5 مره تب يس سن ىك ات ه پە ملظ ه 4و 7 
وعن ا تورد بن شداو» قَالَ: سمحت الى 6 يقول مَنَ كان لتا عاملا فليكتسب زرَُوَجَةَء فإن ؛ يكن ٠‏ ادم 
دروم ہے مه هه ر 0 ال یار كد س 5 ى 4 5 ه لاله >1 . م 00 
َلْيكْتَِبُْ حاوماء قن یکن ا له مسکر فلیکتسب مسکتاء قال: قال أبو بکر أخيزت أن النبيّ 6 قال: مَنِ اتخذ غير ذلك 


چو 


4 0 3 ر 
فهو غال أو سَارِقٌ " [سنن أبي داود/ 2945] 


وأما ما جاء من الأحاديث الأخرى التي تُوجب مقاومة الظلم والظالمين: 


ع امن ابلق 5 000 ا 0% کا ر 2 لے > 
عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍِ أن ر سول اندم ب قال: ما مِنْ ت بعک اله في اَم َة بلي إلا گان لَه من امه حَوَاريُون 
4A, 20‏ بم کر مک د وره ار يق ل ن ما لا نكا مه 
ا ل وم يقولون ما 1 يعار نكا ون 
ا عر 0 کا ة, چو وه عن ره لاس م يرةى ي بور وه 
هَدَهُم پيد فهو مُؤْمِن وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بلِسَانِهِ فهو مُؤْمِنُ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ فيه فَهُوَ مُؤْمِنٌ ولي وَرَاءَ َلك مِنَ 


كه 2ه ب 
00 حَبة خردل " [صحيح سلم/ 52] 


ت 


ت 


0 بيه ' 5 مء تَْشَاهُمْ عراش أَوْ حَوَاشٍ من الَّاسِء يَظلِمُونَ وَيكْزبُود 
فَمَنْ 5 حَلَ علي قَصَدَقَهُمْ رکذ عام ف عَلَ ظَلْ یسر مني وَلَسْتُ من وَمَنْ يذځل ليم و يَصَدَفَهُمْ بَكَذِيِمْ 
َعِنْهُمْ عل 0 [مسند أحمد/ 10808» إسناده متصل» رجاله ثقات] 


3 


قَالَ ا ُو بر الصّدَّيقٍ بَعْدَ أن مد الله وَأَنْتَى عَلَيْ :يا أا التاس إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذْهِ الآيهَ وَتَصَعُوتها على غَيْرِ مَوَاضِعِهًا 
لعلیگم مسك لا يذ 0 دتم € قَالَ: عَنْ الي وَإِنّا سَوِحْا الى كك يقُولُ: "إن الاس إذَا وََْا 
الظَ كَلَمْيَأَحَدُوا عَلَ يديه أو شَكَ اَن يَعْمَهُمُ انه پوقاب» وَقَالَ َو عَنْ هُسَيْم وي سَمِحْتُ رَسُولَ الله ها4 يقو ل : ما 


- سه 


ِن قوم يعمل فيم الََاصِي 5 د درون عل أن ا ا ئه لا يوا إلا يوك اَن يَحْمَهُمْ اده لله مِنْهُ بعقاب ' ' [سنن أبي داود/ 


Bs 


[4338 


04 ل ال سق وار نم ی اا فك 7 رک ا‎ 9 E ی و رت‎ E 
ا‎ 


نیل عل عب کد يه يتاب الى فَاسْمَعُوا لَه وَأَطِيعُوا " [صحيح مسلم/ 1840] 
فولاية الأمر ليست إذن مسألة مطلقة إنا هى مقيدة بإقامة كتاب الله وقيادة الأمة با جاء في الكتاب من أمر ونهى. 
وليست كما صورها أصحاب الفهم المنحرف الذين صاروا على سنن آهل الكتاب وسنن الفرس والروم في النظر إلى 


10 


فالخلاصة إذن: 


- ليس في الإسلام طاعة مطلقة لأحد» إن) هي طاعة في المعروف» وشرط السمع والطاعة إقامة كتاب 
الله» والعمل بيا جاء فيه. 


- يجب منازعة الأمر إذا ظهرت المعاصي البواح» فعند ظهورها وعدم العمل على دفعها من قبل السلطة 
الحاكمة فقد أصبحت غير مؤهلة وغير شرعية» والمنازعة ليست معناها طلب الإمارة» إنما معناها الأمر 


بالمعروف والنهي عن المنكر كا فعل راوي الحديث عبادة بن الصامت وله 


- المنازعة لا تعني حصراً القتال» فآخر الدواء الكي - أو السيف - إنم| يبدأ الأمر بإنكار المنكر وقول الحق 
لا نخشى في الله لومة لائم» أو باعتزال الظالمين وعدم الركون إليهم» أو بنزع الشرعية عنهم» أو بعزل آهل الحل 
والعقد للمنحرفين عن أمانة ولاية الأمور أو قيام أهل الشورى بواجبهم. أو بإنكار العلماء في صورة إجماعية» أو 
بالعصيان المدني» أو بالمقاومة السلمية» أو أي صورة تحقق إعادة الحق إلى نصابه» فإن فشل كل ذلك فيجب 
مكافئة الواقع بوسائله المناسبة. 


- وإن عدم القدرة على المواجهة لا يعني الاستسلام والركون إلى الطغاة كا ألمح لذلك بعض من يعبد 
الظالمينء إن معناه إعداد العدة» وتمّلك أسباب القوة الضرورية لإزالة الباطل والظلم؛ فيظل المسلم في فاعلية 
اقم وليين كاهتاً دالا الطعاة والبقاة والظالمين. 


وقد أدى الفهم المنحرف لهذا الحديث إلى غلو على الجانب الآخر» فلا ظن قوم أن الحديث معناه عدم منازعة أولي 
الأمر وإن بغوا وسرقوا وظلموا طالما أنهم لم يظهروا الكفر البواح بمعنى الخروج من الملة.. لما صدّقوا ذلك» ومن 
جانب آخر أرادوا تغيير المنكر أداهم تأصيلهم إلى كفر لكام عيناًء ثم تركوا ساحات تغيير المنكر إلى ساحات 
السجال والجدال حول شروط التكفير وموانعه» وأقوال العلاء فيه.. ثم نزلوا درجة إلى تكفير الحكومات والصف 
الأول من القيادات» ثم الصف الثاني» ثم الثالث حتى وصل الأمر بالسفهاء منهم إلى تكفير من يحمل جواز سفر أو 
هوية وطنية !! فصرنا بين عبادة الظالمين أو تكفير المسلمين ! 
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إن رسالة الإسلام هي رسالة العدل وال رحمة» وإحقاق الحق» وليس فيها السكوت على باطل» أو الطاعة لظالم» أو 
الاستسلام لبغي» ليس فيها عبادة الحكام» وليس فيها الخروج الغاشم الظالم عليهم.. بل فيها الدوران مع الكتاب 
حيث دار» ومنع استبداد الحكام» أو استتثارهم بال أو منصبء أو توريث لحكم» ومحاسبتهم على الصغيرة قبل 
الكبيرة» فإذا هم أقاموا الحق والعدل.. فلهم السمع والطاعة والآثرة عليناء وإن لم يفعلوا أجبرناهم بكل وسيلة 
مشروعة على إقامة هذا الحق والعدل» بلا طمع في منصب» أو رغبة في متاع الدنياء أو طلب شيء لأنفسنا؛ فا 
استقاموا لنا.. استقمنا هم» وإن أعوجوا قومناهم تقويم القدح. 

وإن الفتنة كل الفتنة في ترك الظلم ينخر في جسد الأمة» وترك الظالمين والمنافقين يتولون أمور المسلمين؛ فيتخذون 


كتاب الله دخلاً» وماله دُولة بينهم» وعباد الله خولاً - عبيداً - لهم. 
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